( وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) ) .
[ الأعراف : 160 ] .

----------------

( وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ) أي : وفرقنا بني إسرائيل فجعلناهم قبائل شتى ، اثنتي عشرة قبيلة ، من اثنى عشر ولداً من أولاد يعقوب .

· قال أبو حيان : أي فرقناهم وميزناهم أسباطاً ليرجع أمر كل سبط أي - قبيلة - إلى رئيسه ، ليخف أمرهم على موسى ، ولئلا يتحاسدوا فيقع الهرج ، ولهذا فجر لهم اثنتي عشرة عيناً لئلا يتنازعوا ، ويقتتلوا على الماء ، وجعل لكل سبط نقيباً ليرجعوا في أمورهم إليه .

· قال الرازي : و المراد أنه تعالى فرق بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة ، لأنهم كانوا من اثني عشر رجلاً من أولاد يعقوب ، فميزهم وفعل بهم ذلك لئلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج ، وقوله : (وقطعناهم) أي صيرناهم (قطعاً) أي فرقاً وميزنا بعضهم من بعض .
· وقال القرطبي : قوله تعالى ( وَقَطَّعْنَاهُمُ اثنتي عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً ) عدّد نعمه على بني إسرائيل ، وجعلهم أسباطاً ليكون أمر كل سبط معروفاً من جهة رئيسهم ؛ فيخف الأمر على موسى ، وفي التنزيل ( وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثني عَشَرَ نَقِيباً ) .
· يذكرهم الله بعض نعمه عليهم في التيه .

· سبب هذا التيه : أن الله لما أنجا موسى وقومه من فرعون، وفلق لهم البحر، وأمرهم بقتال الجبارين، أصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة المائدة، وقالوا لنبيهم موسى ( لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ) فأصابهم الجبن والخوف، فقال موسى ( رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) فضرب الله علبهم التيه أربعين سنة ( قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ )  يصبحون حيث أمسوا، فإذا مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس!! الله ضرب عليهم هذا التيه. وأصحاب الأخبار والتاريخ يطبقون على أن موسى وهارون (عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام) توفيا في التيه ، ثم صار الخليفة بعد موسى يوشع بن نون .
( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ) وفي سورة البقرة ( وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ) أي واذكروا يا بني إسرائيل حين طلب موسى السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه .
· قال الرازي : جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان في التيه ، لأن الله تعالى لما ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا تتسخ خافوا العطش فأعطاهم الله الماء من ذلك الحجر .

· قال ابن عاشور : تذكير بنعمة أخرى جمعت ثلاث نعم وهي :

أ-الري من العطش ، وتلك نعمة كبرى أشد من نعمة إعطاء الطعام ولذلك شاع التمثيل بري الظمآن في حصول المطلوب.

ب-وكون السقي في مظنة عدم تحصيله وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته لأن في ذلك فضلاً لهم .

ج-وكون العيون اثنتي عشرة ليستقل كل سبط بمشرب فلا يتدافعوا .
 ( أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ) أي :اضرب أي حجر كان تتفجر بقدرتنا العيون منه .
· قوله تعالى (بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ) قيل ( أل ) للعهد ، أي اضرب عصاً معهوداً معيناً معروفاً عندهم ، لكن الصحيح أنه حجر غير معين ، والمراد أن يضرب أي حجر من غير تحديد .

· قال في التسهيل : قيل هو جنس غير معين ، وذلك أبلغ في الإعجاز .

· وقال الشيخ ابن عثيمين : و ( الحجر ) المراد به الجنس ، فيشمل أيّ حجر يكون ، وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين 
· وقال ابن الجوزي : واختلفوا في صفة الحجر على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه كان حجراً مربعاً, والثاني : كان مثل رأس الثور, والثالث : مثل رأس الشاة.

· قال الرازي - رحمه الله - بعد ذكر بعض هذه الأقوال في صفة الحجر :  واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب, لأنه ليس فيها نص متواتر قاطع, ولا يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى تركها. 

· وقال الآلوسي : بعد أن ذكر أكثر هذه الروايات في صفة الحجر : وظاهر أكثرها التعارض, ولا ينبئ على تعيين هذا الحجر أمر ديني والأسلم تفويض علمه إلى الله .

· قوله تعالى ( بعصاك ) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

وهذه العصا كان فيها أربع آيات :

أولاً : أنه يلقيها فتكون حية تسعى ، ثم يأخذها فتعود عصا .

ثانياً : أنه يضرب بها الحجر فينفجر عيوناً .

ثالثاً : أنه ضرب بها البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم .

رابعاً : أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة ، وألقوا حبالهم وعصيهم ، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون .
( فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ) وفي سورة البقرة ( فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ) أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت منه اثنتا عشرة عيناً بقدر قبائلهم .
· في سورة الأعراف كما هنا ( فانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ) وفي سورة البقرة (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَـتَا عَشْرَةَ عَيْناً ) قال ابن كثير قوله (فانْبَجَسَتْ مِنْهُ ) هذا أول الانفجار ، وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار .

وقال بعض العلماء : بل هما بمعنى واحد ، فكل من الإنبجاس والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة ورجحه الشنقيطي .

· هذه معجزة وآية عظيمة لموسى ، قال بعض العلماء : إنه ما من معجزة أوتيها نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي نبينا ( من جنسها .

فنبينا ( أوتي معجزة تفجر الماء من بين أصابعه ، وهذه المعجزة لا شك أقوى من معجزة موسى عليه السلام ، وذلك لأن الحجارة أصلاً ما يتفجر منه الأنهار ، لكن ليس من الأصابع ما يتفجر من بينها الماء .

ومن ذلك : سليمان عليه السلام ، سخّرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ، ونبينا ( سخّر له البراق فانطلق به من مكة إلى بيت المقدس ، وكذلك عُرج برسول الله ( إلى السموات ، ولم يحدث هذا لسليمان عليه السلام .

(قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ) أي علمت كل قبيلة مكان شربها لئلا يتنازعوا .
· وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل ، وهي من نعمة الله على موسى ، أما كونها نعمة على موسى فلأنها آية دالة على رسالته ، وأما كونها نعمة على بني إسرائيل فلأنه مزيلة لعطشهم ولظمئهم .
( وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ) جمع غمامة ، سمي بذلك لأنه يغُم السماء ، أي : يواريها ويسترها ، وهو السحاب الأبيض ، ظللوا به في التِّيهِ ليقيَهم حر الشمس .
· وكان ذلك لما كانوا في التيه ، واشتكوا الحر ، دعا نبي الله موسى لهم ، فظلل الله عليهم الغمام ، وهو غمام أبيض رقيق يُظلهم من الشمس .

· قال الشيخ السبت  ( الغمام ) إن ما ورد من تحديده أنه سحاب أبيض فهو مما أخِذ من بني إسرائيل،  وإلا فإن كل ما سترك فإنه يقال له غَمام ، وجاء في الحديث ( كأنهما غمامتان ) .

· قال الشوكاني : وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر ، والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين.
· قال الرازي : قال المفسرون ( وَظَلَّلْنَا ) وجعلنا الغمام تظلكم ، وذلك في التيه سخر الله لهم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس .
· قال ابن الجوزي : ( الغمام ) السحاب ، سمي غماماً ، لأنه يغم السماء ، أي : يسترها ، وكل شيء غطيته فقد غممته ، وهذا كان في التيه .
· وصيغة الجمع في قوله (وَظَلَّلْنَا ) للتعظيم .
 ( وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ ) اختلفت عبارات المفسرين فيه ، فقيل : صمغة حلوة ، وهذا قول مجاهد . وقيل : أنه كان ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاء، كأنه العسل ، قاله الشيخ ابن عثيمين.
وقيل : هو العسل ، وهذا قول الشعبي .

· قال الماوردي : قوله عز وجل ( وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ .... ) فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المنَّ ما سقط على الشجر فيأكله الناس ، وهو قول ابن عباس.

والثاني : أن المنَّ صمغة ، وهو قول مجاهد.

والثالث : أن المنَّ شرابٌ ، كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجِهِ بالماء ، وهو قول الربيع بن أنس .

والرابع : أن المنَّ عسل ، كان ينزل عليهم ، وهو قول ابن زيدٍ.

والخامس : أن المن الخبز الرقاق ، وهو قول وهب .

والسادس : أنه الزنجبيل ، وهو قول السدي .

والسابع : أنه الترنجين.

· قال ابن كثير : والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد ، وفي الحديث قال ( ( الكمأة من المن ) أي : من جنس ما منّ الله به على بني إسرائيل ، حيث إنه يوجد – فضلاً من الله – من غير تعب .
( وَالسَّلْوَى ) عامة المفسرين على أن السلوى طائر حلو اللحم ، وهو السُّمَانَى .
· قال ابن عطية : السلوى طائر بإجماع المفسرين .

( كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) أي : من هذا المن والسلوى ، وقال تعالى في سورة البقرة ( وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ )أي من هذا الماء من غير كدٍ منكم ولا تعب ، بل هو رزق ونعمة من الله .
وفي سورة البقرة ( وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) أي ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي والفساد .

· قال ابن عاشور : وقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) ووجه النهي عنه أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إلى الخالق فيهجر الشريعة فيقع في الفساد قال تعالى ( كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) .
( وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) في الكلام محذوف تقديره : فكفروا بهذه النعم الجليلة وما ظلمونا بذلك ، ولكن ظلموا أنفسهم حيث عرضوها بالكفر لعذاب الله .

الفوائد :

1- افتقار الخلق إلى الله ولو كان أعلى أصناف الخلق وهم الرسل .

2- مشروعية الاستسقاء وطلب المطر من الله .

3- بيان ما حصل من عصا موسى من الآيات حيث ضرب بها الحجر فانفجر عيوناً .

4- إثبات وجود الله عز وجل .

5- أن الله يجيب دعاء من سأله .

6- أن رزق الله واسع وكثير لكل الخلق .

7- أن كل ما في الأرض من خيرات فهو من رزق الله .

8- تحريم طلب الرزق من غير الله ، لأن الرزق رزق الله وهو الذي يرزق ويمنع .

9- ينبغي قسم الماء عند الكثرة وتوزيعه بالتساوي حتى لا يحصل الازدحام والاقتتال .
 ( وإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَـــــــوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْـــــزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ (162) ) .

[ الأعراف : 161 – 162 ] .
------------------

( وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ) أي : واذكروا يا بني إسرائيل إذا قلنا ادخلوا هذه القرية .

والقرية : المدينة ، وسميت بذلك لأنها تقرت أي : اجتمعت ، واختلف في تعيين هذه القرية :

فقال الجمهور : هي بيت المقدس ، قال ابن كثير مرجحاً هذا القول : ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغير واحد ، وقد قال الله تعالى حاكياً عن موسى (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا ) .

وقال آخرون : هي أريحاء ، قال ابن كثير : وهذا بعيد ، لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء .

· قال القرطبي : واختلف في تعيينها ؛ فقال الجمهور : هي بيت المقدس ، وهذه نعمة أخرى ، وهي أنه أباح لهم دخول البلدة وأزال عنهم التِّيه.

· وكان هذا بعد خروجهم من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام ، وفتحها الله عليهم ، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب سجداً .

· قال الشنقيطي : ولما زال عنهم التيه ، ومات موسى وهارون ، وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نون ، وجاءوا وجاهدوهم الجهاد المعروف الذي ردّ الله فيه الشمس ليوشع بن نون ، وفتحوا البلد ، أمرهم الله أن يشكروا هذه النعمة بقولٍ يقولونه ، وفعلٍ يفعلونه ، فبدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره ، وبدلوا _ أيضاً – الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره .

( وَكُلُوا مِنْهَا ) أمر إباحة .
( حَيْثُ شِئْتُمْ ) أي : في أي مكان كنتم في البلد .
وفي سورة البقرة ( فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً ) أي : أكلاً رغداً؛ أي : واسعاً لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب .

· ثم أمرهم الله بقول وفعل شكراً لنعمة الفتح وهو قوله :
( وَقُولُوا حِطَّةٌ ) هذا القول الذي أُمروا به ، أي : مسألتنا حطة ، والحطة فعلة من الحط الذي هو الوضع ، والمعنى : مسألتنا لربنا هي حطة لذنوبنا وأوزارنا ، فهي كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار .

 ( وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً ) أي : أن يدخلوا باب القرية سجداً شكراً لله على النعمة .

قيل : المراد بالسجود هنا الركوع تواضعاً وانحناء وتعظيماً لله .

 وقيل : هو السجود على الجبهة .

وقيل : المراد مطلق التواضع لكنه قول ضعيف .

· والحكمة من أمرهم بذلك :

لعله ابتلاء من الله تعالى لهم ، وقيل : شكراً لله على هذه النعمة ، فلما أنعم الله بدخول الأرض المقدسة بعد التيه الذي ضربه الله عليهم أربعين سنة ، لزمهم شكر هذه النعمة بأن يدخلوا الباب ( باب القرية ) سجداً .

وسجود الشكر مشروع في شريعتنا ، وقد سجده النبي ( وسجد أصحابه ، وعند الفتح أيضاً صلى النبي ( ثمان ركعات .

 ( نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ) المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، والخطيئة: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التنكيل، والمعنى: نتجاوز ونستر لكم ذنوبكم العظيمة .ي
( سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ) حث عظيم على الإحسان ، الإحسان مع الخالق ، والإحسان مع المخلوق .

· وقد تقدمت مباحث الإحسان ، وأنه يشمل إحسان مع الخالق ، وإحسان مع المخلوق .

· قال الشنقيطي : فسر ذلك النبي ( الإحسان  بقوله لما سأله جبريل ما الإحسان ؟ ( أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) رواه مسلم .

وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي ( معنى الإحسان ، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينياً أن الله مطلع عليه .

لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق ، وأنه سبحانه يختبر عباده في إحسانهم للعمل . 

كما قال تعالى في أول سورة هود (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّـةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ) ثم بيّن الحكمة فقال (  لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) . ولم يقل أيكم أكثر عملاً .

وقال تعالى في أول سورة الكهف (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ) ثم بيّن الحكمة بقوله ( لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) .

وقال تعالى في أول سورة الملك (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ) ثم بيّن الحكمة فقال ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) .

فالإحسان : أن يأتي بالعمل حسناً متقناً لا نقص فيه ولا وصم ، وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون .

والمعنى : سنزيد في جزاء أعمال المحسنين ، لأن العمل الذي يراقب صاحبه الله قد يكون ثوابه أكثر ممن هو أقل منه مراقبة .

( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ) بقول غيره ، فالقول الذي قيل لهم هو ( حطة ) فبدلوه بقول غيره وقالوا ( حبة في شعير ) .

وبدلوا الفعل بفعل غيره ، فالفعل الذي أمروا به أن يدخلوا سجداً ، فبدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم أي : على ألياتهم وعجائزهم ، وهذا من كفرهم وعنادهم .

جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة . قال : قال النبي ( ( قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقال : حبة في شعير ) .
· قوله تعالى (الَّذِينَ ظَلَمُوا ) أنفسهم وعصوا أمر ربهم ، وأصل الظلم – كما سبق – وضع الشيء في غير موضعه ، فهؤلاء وضعوا الأمر في غير موضعه ، حيث قابلوا نعم الله بالعصيان ، وعصوا الله .

( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْـــــزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ) أي: أنزل الله عليهم رجزاً من السماء، والرجز العذاب، قال العلماء: وهذا العذاب طاعون أنزله الله عليهم ، قال بعض العلماء : أهلك الله به منهم سبعين ألفاً .
ويؤيد هذا قوله ( ( الطاعون رجس أُرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه ) .

( بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ) ( الباء ) سببية ، أي : بسبب ظلمهم وفسقهم  .
· فالمعاصي سبب لنزول المصائب وزوال النعم .

قال تعالى (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) .

وقال تعالى (لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ . فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ) .

وقال تعالى ( وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً ) .

وقال تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) 

وقال تعالى (فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) .

وقال تعالى (فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ) .

وقال تعالى (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) .

الفوائد :

1- إثبات القول لله .

2- مشروعية السجود لله عند تجدد النعم واندفاع النقم .

3- أن النعم تستوجب الخضوع والذل لله ، ولذلك لما دخل النبي ( مكة فاتحاً دخل وهو متواضع خاضع لله .

4- عناد بني إسرائيل حيث بدلوا وغيروا .

5- فضل الإحسان وأنه سبب للمزيد .

6- مراقبة الله .

7- أن الجزاء من جنس العمل ، فمن أحسن أحسن الله إليه .

8- أن الظلم سبب للعقوبة .

( واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) ) .

[ الأعراف : 163- 166 ] .

----------

( وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ) أي واسأل يا محمد اليهود عن أخبار أسلافهم وعن أمر القرية .
· قال ابن الجوزي : وهذا سؤال تقرير وتوبيخ يقرِّرهم على قديم كفرهم ، ومخالفة أسلافهم الأنبياء ، ويخبرهم بما لا يُعلم إلا بوحي.
· قال القرطبي : وكان اليهود يكتمون هذه القصة لما فيها من السُّبّة عليهم.
( الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ) مبنية على شاطئه بحضرته قريباً منه .

· اختلف العلماء في هذه القرية ، فقيل : هي أيلة وهذا قول الأكثر ، وقيل : مدين ، وقيل غير ذلك ، ولا يهم معرفة القرية ، وإنما المهم معرفة ما حدث لهم والاعتبار به والاتعاظ .

- وملخص قصتهم : كانت هذه القرية محرم عليهم الاصطياد يوم السبت – ابتلاء واختباراً من الله – وكان يشتد قرمهم إلى لحم السمك – القَرَم بفتحتين : شهوة اللحم – وكان الله افتتنهم فتنة ، كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر أفواجاً أفواجاً ، فإذا غربت الشمس يوم السبت تمنّع في البحر فلا يقدرون على شيء منه ، وهذا ابتلاء وامتحان لهم ، فمكثوا من الزمن بهذا ما شاء الله ، ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم ، فصاروا يحتلون على السمك يوم الجمعة – مثلاً – فيحفرون فيُجرُون في الماء أخاديد يسيل فيها الماء ، فإذا انتهت حفروا حُفراً عميقة ، فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر على الرجوع فأخذوه يوم الأحد ، وكان بعضهم – فيما يقولون – يجعل في ذنب الحوت خيطاً ويدق وتداً على الشاطئ ، ويمسك رأس الخيط فيه ، فيبقى الحوت في الماء ممسكاً بالخيط ، فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه ، فلما فعلوا هذه الحيل ولم يعاجلهم العذاب كأنهم تجرؤا وتشجعوا وقالوا : لعل حرمة صيد السمك رفعها الله ، لأنه لم يفعل بنا بأساً ، فلم يزالوا يتدرجون في الحيل حتى صار بعضهم يصطاده علناً ويملحونه ويبيعونه في الأسواق ، وكانوا ثلاث طوائف : طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك ، وطائفة نهتهم عنه ، وطائفة سكتت ، وقد بيّن الله أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذاباً بئيساً وهو مسخهم قردة ، والطائفة التي نهتهم أنجاهم ، وسكت تعالى عن الطائفة الساكتة .  ( الشنقيطي ) .
( إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ) أي يجاوزون حدود الله ، وينتهكوا أوامره باصطياد السمك يوم السبت .

( إِذْ تَأْتِيهِمْ ) أي حين تأتيهم .

( حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً ) أي تأتي يوم السبت مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنه صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتها 

( وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ ) أي وفي غير يوم السبت – وهي سائر الأيام – لا تأتيهم ، بل تغيب عنهم وتختفي .

( كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) أي كذلك نختبرهم بسبب كونهم فاسقين ، فقد ابتُلوا بالطمع ولم ينجحوا ، وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحوا .
· قال السعدي : ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم  اللّه ، وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا، لعافاهم اللّه، ولما عرضهم للبلاء والشر، فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا، وينصبون لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك، لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق .
 ( وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً ) قال ابن كثير : يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق : فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت ، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم ، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ) إهلاك: استئصال (أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً) لجراءتهم عليه وانتهاكهم حرماته.

( قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ) قال الناهون : أي وعظناهم لأجل المعذرة عند الله وإقامة الحجة .

(وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) ولرجائنا أيضاً أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عن ما هم مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم.

 ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ) أي فلما تركوا ما ذكّرهم به صلحاؤهم وأعرضوا عن قبول النصيحة .

· والمراد بالنسيان هنا الترك كما قال تعالى ( نسوا الله فنسيهم ) أي تركوه فتركهم ، لأن الله لا ينسى كما قال تعالى (قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى ) .

( أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ) أي نجينا الناهين عن الفساد في الأرض .

( وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ) أي ارتكبوا الجريمة وعصوا الله واصطادوا السمك في السبت .

( بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ) البئيس : العذاب الشديد العظيم الذي وقْعه شديد على صاحبه .

( بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله .

 (فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ) أي فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما نُهوا عنه وهو صيد السمك يوم السبت.
· قال ابن عطية :  والعتو " الاستعصاء وقلة الطواعية .
( قُلْنَا لَهُمْ ) صيغة الجمع للتعظيم ، والقائل هو الله .

( كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) فأصبحوا قردة خاسئين . والخاسئ : هو الحقير الذليل الخسيس .

· قال الشنقيطي : القردة : جمع قرد ، وهو الحيوان المعروف ، وهو من أخس الحيوانات ، والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصغارهم ، وهذا معروف أن القرد من أخس الحيوانات .

· اختلف العلماء هل هذا المسخ كان حقيقة أم كان معنوياً، والصحيح أنه كان حسياً فصاروا قردة، وهذا قول أكثر المفسرين، وقال مجاهد : مسخت قلوبهم ولم تمسخ صورهم ، قال القرطبي : ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم .

· ذكر الله هذه القصة في سورة البقرة مختصرة قال تعالى ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ . فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ) .

· قال الرازي : المقصود من ذكر هذه القصة أمران :

الأول : إظهار معجزة محمد ( فإن قوله (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ) كالخطاب لليهود الذين كانوا في زمان محمد ( فلما أخبرهم محمد ( عن هذه الواقعة مع أنه كان أمياً لم يقرأ ولم يكتب ولم يخالط القوم دل ذلك على أنه ( إنما عرفه من الوحي.

الثاني : أنه تعالى لما أخبرهم بما عامل به أصحاب السبت فكأنه يقول : لهم أما تخافون أن ينزل عليكم بسبب تمردكم ما نزل عليهم من العذاب فلا تغتروا بالإمهال الممدود لكم .

· قوله تعالى (فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً ) اختلف في مرجع الضمير على أقوال :

قيل : العقوبة ، وقيل : القردة ، وقيل : القرية ، ورجحه ابن كثير ، وقال : والصحيح أن الضمير عائد على القرية ، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم .

 ( نَكَالاً ) أي عاقبناها عقوبة فجعلناها عبرة .
( لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ) اختلف العلماء في المراد في قوله : بين يديها وما خلفها ، والصحيح : بين يديها أي من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها كما قال تعالى (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) فجعلهم عبرة ونكالاً لمن في زمانهم ، وما خلفها : من يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم .

( وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ )  المراد بالموعظة هنا الزاجر ، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل ، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم .
الفوائد :
1- تحريم الحيل المحرمة وأن ذلك من صفات اليهود .

والحيلة : التوصل إلى أمر محرم بفعلٍ ظاهره الإباحة ، والحيل حرام لقوله ( ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) ولأن المتحيل فيه نوع استهزاء بالله تعالى .

كل من تحيل لارتكاب محرم [ إما بإسقاط واجب أو فعل محرم ] فقد ارتكب مفسدتين :

الأولى : مفسدة التحايل . الثانية : مفسدة فعل المحرم .

إسقاط واجب : سافر من أجل أن يفطر ، [ فعل محرم ]  قلب الدين كما سبق .

وقد دل على التحريم أدلة كثيرة :

منها : الآية التي معنا حيث عاقبهم الله ومسخهم قردة .

ومنها : قوله ( ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) رواه ابن أبي بطة .

ومنها : أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة ( القلم ) وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفاً وهو نائمون فأصبحت كالصريم ، وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين ، بأن يصرموها مصبحين ، قبل مجيء المساكين ، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده .

2- في الآية ( قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) بيان الحكمة من الأمر بالمعرف والنهي .

· قال الشنقيطي : وهذه الآية جاء فيها بيان حكمتين من حكَم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث حكم ، تضمنت هذه الآية من سورة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين ، فالحكم الثلاث :

الأولى : أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه ، ويخرج بذلك من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف لئلا يدخل في قوله (كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) .

وهذه الحكمة أشار لها بقوله (مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ) .

الحكمة الثانية : هي رجاء انتفاع المذَكَّر .

كما قال هنا عنهم (وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) ، وذكر الله هذه الحكمة في قوله (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) 

الحكمة الثالثة : هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله .

لأن الله يقول ( رسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) فأهل العلم يقيمون حجة الله على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
3- اختلف العلماء في الفرقة الساكتة في هلاكهم ونجاتهم ؟

· قال السعدي : وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين ( لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ) فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين، لأن اللّه خص الهلاك بالظالمين، وهو لم يذكر أنهم ظالمون.

فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم( لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ) فأبدوا من غضبهم عليهم، ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن اللّه سيعاقبهم أشد العقوبة.
· وقال ابن كثير : وسكت عن الساكتين ، لأن الجزاء من جنس العمل ، فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا ، ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم .
4-أن إقامة شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة .

لقوله تعالى هنا (وأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ) .

وعن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ ( مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً ، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا . فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً ) رواه البخاري .
· فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

أولاً : مهمة الرسل .

قال تعالى ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) .

وقال تعالى ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ... ) .

ثانياً : من صفات المؤمنين .

قال تعالى ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) .

وقال تعالى ( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ_ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) .

قال الغزالي : فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية .

ثالثاً : أن خيرية الأمة مناطة بهذه الشعيرة .

قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) .

رابعاً : من أوصاف سيد المرسلين .

قال تعالى ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) .

خامساً : من خصال الصالحين .

قال تعالى ( لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ . يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ) .

سادساً : من أسباب النصر والتمكين .

قال تعالى ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ) .

سابعاً : من أسباب النجاة .

قال تعالى ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ) .

وحديث النعمان بن بشير السابق .
والحديث  ( فمن أنكر فقد سلم ).

5-تذكير الأمة بما فعل أسلافها ليتخذوا من ذلك عبرة .

6-وجوب الاعتبار بقصص من مضى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) .
7-أت ارتكاب المنكر ، وفعل المحظور نذير شؤم ، وطريق لغضب الله .
8-أن الداعية مطالب الدعوة والنصح ، وليس هو مطالباً بهداية الآخرين .
9-الساكتون عن الحق يستحقون الإهمال والإغفال والنسيان .
10-أن الحيل من صفات اليهود .

11-أن العقوبة تكون مجانسة للعمل ، فهؤلاء القوم لما تحيلوا على فعل المحرم بما ظاهره الإباحة ، قلبهم الله إلى أقرب الحيوانات شبهاً بالإنسان وهي القردة .

12-بيان قدرة الله حيث قلب هؤلاء البشر من الإنسانية إلى الحيوانية البهيمية .

13-أن الموعظة إنما ينتفع بها المتقون ، فمن ليس بمتقٍ لا ينتفع بالموعظة ، فكلما كان الإنسان أتقى لله كان أوعى للموعظة وأكثر انتفاعاً بها .

14-أن من فوائد التقوى أن صاحبها يتعظ ويعتبر بما يحصل .

15-أن تلك القرية مثال لأي قرية أو مدينة ، في موقف أهلها من أوامر الله ، حيث ينقسمون أمامها ، فيعتدي عليها فريق ، ويقف في وجوههم فريق ، ويسكت عن الإنكار فريق .

16-أن الله يبتلي الناس ويمتحنهم بالتكليف ، فمنهم من يجاهد نفسه فيلتزم فينجح ، ومنهم من يتبع هواه فيعتدي فيسقط .

17-الأسماك والحيتان التي توجهت لمراودة وإغراء أهل القرية ، كانت جنوداً لله ، أمرها أن تقترب منهم يوم السبت ، وأن تبتعد في باقي الأيام .
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